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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تاريخ بغداد وخصائصه المنهجية.
II. موضوع المقالة 
1- التعريف بالخطيب البغدادي ومنهجه في (تارخ بغداد): 
كتاب (تاريخ بغداد) أو (تاريخ مدينة السلام) للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي والذي ولد سنة ثنتين وتسعين وثلاثمائة، وأول ما سمع بالمحرم سنة ثلاث وأربعمائة -أي: في سن الحادية عشرة- قال الذهبي ارتحل إلى البلاد، وكتب الكثير، وجمع، وصنف، وصحح، وعلل، وجرح، وعدل، وأرخ، وأوضح، وصار أحفظ أهل عصره.

وقال ابن ماكولا: كان آخر الأعيان معرفة، وحفظًا وإتقانًا وضبطًا لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتفننًا في علله، وأسانيده، وعلمًا بصحيحه وغريبه، وفرده ومنكره ومطروحه، ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن الدارقطني مثله.

وقال أبو محمد بن الآبنوسي: سمعت الخطيب يقول: كلما ذكرت في التاريخ رجلًا اختلفت فيه أقاويل الناس في الجرح والتعديل فالتعويل على ما أخرت وختمت به الترجمة. نقل ذلك الآبنوسي عن الخطيب البغدادي، ومنهجه أنه إذا ذكر كلامًا في الراوي فرأيه في آخر الترجمة هو المعتمد في الحكم عليه.

- سبب تأليف هذا الكتاب أنه ينبغي لطالب الحديث، ومن عني به أن يبدأ بكتب حديث بلده، ومعرفة أهله وتفهمه وضبطه حتى يعلم صحيحه من سقيمه، ويعرف أهل التحديث به، وأحوالهم معرفة تامة إذا كان في بلده علم، وعلماء، قديمًا وحديثًا. ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة فيه.

وثانيًا: إبراز معرفته بعلماء الحديث ببغداد، وغيرها ممن ورد عليها ويحسن ذكرهم؛ كان في عصره أو كان قبل عصره.

وثالثًا: تعريف الناس بهؤلاء الرواة، ومنزلتهم، والتعريف بمنزلة بلده بين البلدان من جميع النواحي العملية والعلمية.

ورابعًا: الاجتهاد في الحكم على العلماء بالقبول أو الرد؛ بناءً على ما قاله العلماء عنهم، وما توصل إليه بالدراسة، والاجتهاد، والتعليل، ومتابعة الروايات.

- وأما منهجه في التأليف فعبر عنه بقوله بعد المقدمة:

هذا كتاب تاريخ مدينة السلام، وخبر بنائها وذكر كبراء نزالها وذكر وارديها وتسمية علمائها، ذكرت من ذلك ما بلغني علمه، وانتهت إلي معرفته، ثم تكلم عن حكم بلد بغداد، وغلته، وما جاء في جواز بيع أرضه وكراهته، ثم تكلم عن السواد، وفعل عمر فيه، ولأية علة ترك قسمته بين مفتتحيه، ثم ذكر أقاليم الأرض، وبين أن بغداد سرتها ووضح ذلك برسم توضيحي، ثم ذكر تعريب اسم العراق ومعناه، وذكر أحاديث رويت في الثلب لبغداد، والطعن على أهلها وبين فسادها وعللها، وشرح أحوال رواتها وناقليها.

ثم ذكر المحفوظ من مناقب بغداد وفضلها ومحاسن أخلاق أهلها، وذكر نهري بغداد دجلة والفرات، وما جعل الله فيهما من المنافع والبركات، ثم ذكر تعريب اسم بغداد، وبعض أخبار أبي جعفر المنصور، وخبر بناء هذه المدينة التي تسمى مدينة السلام، وتخطيط المنصور للمدينة وتحديدها، ومن جعل إليه النظر في ترتيبها وخبر بناء الكرخ والرصافة، وتسمية نواحي الجانب الشرقي، ودار الخلافة، والقصر الحسني، والتاج، ثم قال: ذكر دار المملكة التي بأعلى المخرم، وتسمية مساجد الجانبين المخصوصة بصلاة الجمعة والعيدين، وأنهار بغداد الجارية، وما كانت تنتهي إليه من المواضع والأماكن، وعدد جسور مدينة بغداد التي كانت بها على قديم الأيام، ومقدار ذرعها طولًا وعرضًا، ومساحة أرضها ومقابرها المخصوصة بالعلماء والزهاد، وخبر المدائن على الاختصار، ومن وردها من الصحابة الأبرار، وبشارة النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن الله يفتح المدائن على أمته.

ثم بدأ بمن بالمدائن من أهل الفضل، قال: وقد كان به جماعة ممن يذكر بالعلم؛ فبدأنا بذكر الصحابة مفردًا عمن سواهم، وأما التابعون، ومن بعدهم؛ فأورد أسماءهم في جملة البغداديين في ترتيبهم، قال الخطيب: وهذه تسمية الخلفاء، والأشراف، والكبراء، والقضاة، والمحدثين، والقراء، والزهاد، والصلحاء، والمتأدبين، والشعراء من أهل مدينة السلام الذين ولدوا بها أو بسواها من البلدان، ونزلوها، وهذا ذكر من انتقل منهم عنها ومات ببلدة غيرها، ومن كان بالنواحي القريبة منها، ومن قدمها من غير أهلها، وما انتهى إلي من معرفة كناهم، وأنسابهم، ومآثرهم، وأحسابهم، ومستحسن أخبارهم، ومبلغ أعمارهم، وتاريخ وفياتهم، وبيان حالاتهم، وما حفظ فيهم من الألفاظ عن أسلاف أئمتنا الحفاظ من ثناء ومدح، وذم وقدح، وقبول وطرح، وتعديل وجرح.

ثم قال: جمعت ذلك كله، وألفته أبوابًا مرتبة على نسق حروف المعجم من أوائل أسمائهم، وبدأت بذكر من اسمه محمد؛ تبركًا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم أتبعته بذكر من ابتدأ اسمه بحرف الألف، وثنيت بحرف الباء، ثم ما بعدها من الحروف على ترتيبها إلى آخرها ليسهل إدراك ذلك على طالبيه، وتقرب معرفته من مبتغيه.

قال: ولم أذكر من محدثي الغرباء الذين قدموا مدينة السلام، ولم يستوطنوها سوى من صح عندي أنه روى العلم بها؛ فأما من وردها ولم يحدث بها فلم يذكر منهم غير نفر يسير عددهم، ثبت ورودهم بغداد، ولم يتحقق تحديثهم بها؛ فلم ير إخلاء كتابه من ذكرهم؛ لرفعة أخطارهم، وعلو أقدارهم، وفي داخل الاسم من الحرف يذكر كل من تقدمت وفاته دون غيره ممن مات بعده، وإن كان المتأخر أكبر سنًّا وأعلى إسنادًا فراعى في الترتيب الداخلي ترتيب الوفاة.

قال: إلا أن تتسع ترجمته في بعض الأبواب؛ فأرتب أصحابها على توالي حروف المعجم لأوائل تسمية الآباء؛ فيعتبر من أوَّل من رتب الأسماء المبتدئة بحرف واحد على ترتيب أسماء الآباء إذا كانت أسماء الرواة كثيرة، ويصعب معرفة الواحد منهم من خلال معرفة سنة وفاته.

والناظر في كتابه يجد أنه بدأ بمن اسمه محمد، ثم بمن اسمه أحمد، ثم ذكر باقي الأسماء التي تبدأ بحرف الألف، ثم الباء إلى آخر الحروف، وهو الياء.

فلما انتهى من الأسماء؛ ذكر الكنى -أي: من عرف بكنيته ولم يذكر اسمه- أو ذكر على الاختلاف فيه ولم يتضح له الصواب منه، ورتبهم بحسب القدم, وبعد انتهائه من الكنى؛ ذكر النساء من أهل بغداد، والمذكورات بالفضل، ورواية العلم.

2- منهج الخطيب في الجرح التعديل في كتابه:

أما فيما يتصل بمنهجه في الجرح والتعديل فنكتفي بنماذج مما ذكره في هذا التاريخ الكبير.

يقول في ترجمة محمد بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن عمر بن مهران بن فيروز بن سعيد أبو بكر المستملي الوراق: سمع فلانًا وفلانًا ويقول: روى عنه الدارقطني، وحدثنا عنه أبو بكر البرقاني، وعددٌ، وجماعةُ يطول ذكرهم.

ثم يروي بسنده عن أبي بكر بن إسماعيل الوراق قال: دققت على أبي محمد بن صاعد بابه فقال: من ذا؟ فقلت: أنا أبو بكر بن أبي علي، يحيى هنا؟ فسمعته يقول للجارية: هات النعل حتى أخرج إلى هذا الجاهل الذي يكني نفسه وأباه ويسميني فأصفعه. وكان ابن صاعد قوي الشخصية شديد التعامل فيما يتصل بالحق، وكان أنصاره متعصبين له كما يظهر في ترجمة ابن عقدة.

ويقول: الخطيب: سألت أبا بكر البرقاني عن ابن إسماعيل فقال: ثقة ثقة، قال محمد بن أبي الفوارس: أبو بكر بن إسماعيل متيقظ حسن المعرفة، وكانت كتبه ضاعت واستحدث من كتب الناس، فيه بعض التساهل.

ويقول: حدثنا الأزهري قال: كان ابن إسماعيل حافظًا إلا أنه لين في الرواية، قال: وذلك أن أبا القاسم ابن زوج الحرة كان عنده صحف كثيرة عن يحيى بن صاعد من مسنده وجموعه، كان ابن إسماعيل شيخًا فقيرًا يحضر دار أبي القاسم كثيرًا، فقال له: إن هذه الكتب كلها سماعي من ابن صاعد فقرأها عليه أبو القاسم من غير أن يكون سماعه فيها ولا له أصول بها فذكر تضعيفه من جهتين:
جهة أن كتبه ضاعت، وأنه حصل له بسبب ذلك بعض الضعف، واستحدث من كتب الناس.

وثانيًا: أنه أخذ كتبًا، لكنه لم يكن سماعه فيها ولا له أصول بها، أخذها ممن كتب عن يحيى بن صاعد، وكأنه رواها عنه.

قال الشيخ أبو بكر: وقد اشتريت قطعة من تلك الكتب فوجدت الأمر فيها على ما حكى لي الأزهري؛ لأني لم أجد لابن إسماعيل سماعًا فيها ولا رأيت علامات الإصلاح، والمعارضة في شيء منها.

قال: وقال لي الأزهري أيضًا: كنت اشترت -وأنا صبي- جزءًا فيه حديث المائدة التي أنزلت على بني إسرائيل؛ فرآه معي ابن إسماعيل؛ فقال: قد سمعت هذا الحديث، ثم حدثني به، ولم يكن في الجزء سماعه، ولا أحضر أصله.

وقال الخطيب في آخر ترجمته -وهو المعتمد عنده- أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال: سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة فيها توفي أبو بكر بن إسماعيل الوراق يوم الأحد لاثنتي عشرة بقين من شهر ربيع الآخر، وكان يفهم،؟؟؟ حدث قديمًا، وكان أمره مستقيمًا، وكانت كتبه ضاعت. فاعتمد الخطيب توثيقه في أول أمره، ثم تليينه في آخر أمره للأسباب التي ذكرت، وبين أن سبب ذلك ضياع كتبه، وعدم تأكده مما سمعه قبل ذلك.

ويترجم الخطيب للشافعي ترجمة مستفيضة، ثم يقول: لو استوفينا مناقب الشافعي وأخباره؛ لاشتملت على عدة من الأجزاء، لكِنا اختصرنا منها على هذا المقدار؛ ميلًا إلى التخفيف، وإيثارًا للاختصار، ويقول: ونحن نورد معالم الشافعي ومناقبه على الاستقصاء في كتاب نفرده لها -إن شاء الله.

3- عنايته بالنقد الخاص وتحقيقه وترجيح ما يراه:

مثاله قول الخطيب: محمد بن أبان بن وزير أبو بكر البلخي مستملي وكيع، ثم يذكر شيوخه، وتلاميذه، ثم يقول: وحدث عنه أيضًا: محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه (الصحيح)، ويروي بسنده عن محمد بن أبان البلخي قال: نبأنا عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما أهلَّ مهلٌّ قط إلا آبت الشمس بذنوبه" ثم يقول الخطيب: تفرد بروايته محمد بن أبان عن عبد الرزاق، عن الثوري، وخالفه الحسن بن أبي الربيع الجرجاني فرواه عن عبد الرزاق عن ياسين الزيات، وعن ابن المنكدر بدلًا من سفيان الثوري، أخبرناه ابن رباح البصري فقال: أنبأنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس؛ فيذكر سنده إلى عبد الرزاق.

ويقول أيضًا: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل بعد أن يروي عنه بسنده: كان محمد بن أبان يستملي لنا عند وكيع -أي: عن أحمد أنه قال محمد بن أبان كان يستملي لنا عند وكيع.

ويروي بسنده أيضًا عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي قال: نبأنا عبد الله بن أحمد قال: قدم علينا رجل من بلخ يقال له: محمد بن أبان فسألت أبي عنه فعرفه، وذكر أنه كان معهم عند عبد الرزاق قال: وكتبنا عنه، وكان قد حدثنا عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمران بن حصين قال: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أظنه قال: راكبًا أو قال تحته وعليه قطيفة من أرض الجزيرة" فأنكره أبي فقلت: له تراه وهم فقال: ينبغي أن يكون كذلك، فلما كان بعدُ قال: علمت أني تفكرت في ذلك الحديث -وقد كان الثقفي حدثناه عن أيوب- يقول: الثقفي: وكان البتي يفعل كذا، ويقول: كذا رأْي البتي، وكنت أنا أكتبه؛ فكان ينظر إلي إذا كتبته؛ فكان يعجبه ذلك؛ فأظن أن هذا كتب هذا الإسناد، فقال الثقفي في أثر هذا الإسناد: رأيت البتي عليه قطيفة من أرض الجزيرة؛ فإذا كان في الحديث: رأيت النبي أراد أن يقول: رأيت البتي؛ فأخطأ فقال: النبي، فهنا أنكر أحمد له حديثًا، ثم تأوله له بهذا التأويل.

قال عبد الله بن أحمد: فأخبرت محمد بن أبان بهذا فرجع عن الحديث، وقال: اضربوا عليه. قال أبو نعيم، ولهذا مخرج يوقف عليه، وأضاف إلى ما قاله أحمد كلامًا لا يدل على اعتماد كلام أحمد، قال: وذلك أن الثقفي قد رواه عن أيوب، عن أبي قلابة أن عمران بن حصين قال: «أسر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلًا من بني عقيل فأوثقوه وتركوه في الحرة فمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن معه أو قال: أتى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على حمار وتحته قطيفة في بعض أرض الحرة أو الجزيرة فناداه يا محمد...» فذكر الحديث بطوله.

قال أبو نعيم: فلم يغلط محمد بن أبان من الجهة التي ذكر أبو عبد الله أحمد بن حنبل أنه لعله غلط فيما بين النبي، والبتي، وذلك أن الحديث ذكر فيه قطيفة في بعض أرض الحرة أو الجزيرة، ثم قال: حدثنا بهذا الحديث -الخطيب يعني يقول: عمر بن شبة البصري قال: نبأنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بإسناده بطوله، ليس فيه أبو المهلب.

والنتيجة من ذلك كله أن أبا قلابة وصل الحديث أحيانًا عمن رواه عنه، وأرسل أحيانًا الحديث، وأن البتي فاته أن يقول: راكبًا في أرض الجزيرة، بل قال: قطيفة من أرض الجزيرة، وهذا أمر يسير، وأن أحمد -رحمه الله- لم ينتبه لذلك، وإنما انتبه إليه أبو نعيم، ودفاع أحمد عنه يدل على حبه له، وعلى تقديره لزمالته معه، وإفاضة الخطيب في مثل هذه الأمور للدفاع عن الراوي أو لبيان وجه ما يقال إنه أخطأ فيه من مزايا هذا الكتاب؛ حيث أطال فيه النفس، خاصة فيما يتصل بالتعليل ومتابعة الأقوال والترجيح.

4- موارد الخطيب وتعامله معها:

اعتمد الخطيب في (تاريخه) على موارد كثيرة، وساعده على ذلك مكتبته الضخمة التي اشتملت على عدد كبير من الكتب، وقد ذكر المالكي أن عدد الكتب التي حملها معه في رحلته إلى دمشق 474 كتابًا، وقد بلغت موارده بتاريخ بغداد، فيما ذكره الدكتور أكرم العمري في حديثه عن موارد الخطيب، بلغت 446 مرجعًا في علوم القرآن، والفقه، والحديث، والتاريخ، والأدب، وقد حدد مواضع الاقتباسات من هذه المراجع في بحث متميز، وقد ظهر أثر ذلك في تراجمه؛ حيث جمع أقوال أئمة الجرح والتعديل، وعقّب، ورجّح، وانتهى إلى رأي في المترجم له، مبني على استقراء واسع لأقوال العلماء، مع ذكر بعض الروايات للمترجَم له، والاستعانة بهذه الروايات في الحكم عليه.

5- عناية الخطيب ببيان الموضوع والمنكر:

عني الخطيب بكشف الوضع والوضاعين، والمقارنة بين الأسانيد للمتن الموضوع؛ ففي ترجمة علي بن محمد بن عبيد الله أبي الحسن الزهري الضرير يقول: "وكان كذابًا" ثم يروي عنه بسنده، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "غسل الإناء وطهارة الفناء يورثان الغناء".

ويروي بسنده أيضًا عنه، من طريق أبي يعلى بسنده، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن لله تعالى ملكًا من حجارة، يُكنى أبا عمارة..." قال: وذكر حديثًا فيه طول.

ثم قال: قال التنوخي: لم يسند لنا الزهري -علي بن محمد أبو الحسن- لم يسند غير هذين الحديثين. وقد روى لنا عن ابن دريب، وابن الأنباري، وأبي بكر بن مجاهد، أخبارًا ومقطعات من الشعر... وكان يفسر المنامات.

قال الخطيب: قد روى لنا عنه العتيقي غير هذين الحديثين حديثًا آخر مسندًا، والحديث الأول لم أكتبه إلا من حديث هذا الزهري الكذاب، وأما الحديث الثاني فقد كتبته من وجه آخر، أخبرناه الحسن بن محمد الخلال، ثم ذكر سنده إلى محمد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن جده، عن علي -رضي الله عنه- قال: غلا السِّعْر بالمدينة، فذهب أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله، غلا السِّعر فَسَعِّر لنا. فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "الله هو المعطي وهو المانع، وإن لله ملكًا اسمه عمارة، على فرس من حجارة الياقوت طوله مدّ بصرٍ، يدور في الأمصار، ويوقف في الأسواق، فينادي: ألا ليغْلُ كذا وكذا، ألا ليرخص كذا وكذا".

قال الخطيب: والحديث بهذا الإسناد أليق، وأشبه منه بالإسناد الأول، وأن كانا جميعًا موضوعين.
فهو هنا يذكر وضّاعًا أو كذابًا، ويذكر ما رواه من الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة.
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